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 عبداللطيف الزبيدي

هل نقول: لا يصلح الفن ما تُفسده السياسة؟ للفن أن يقول: خسرت معركة، ولم أخسر الحرب. لن الفن حين يصنع
الرماد ف حين تلوح أحياناً أن انتصاراته حجبها ذر لذلك هو ينتصر، حت ،السلام منذ البداية، لا يدخل الحرب أصلا

العيون. صحيفة «ذو جارديان» البريطانية (9 إبريل) نشرت مقالا وثائقياً تحت عنوان: «كيف ألهم بيتهوفن 50 سنة من
المبادلات الثقافية بين الولايات المتحدة والصين».

بعد زيارة الرئيس الأمري ريتشارد نيسون إل الصين (فبراير 1972)، طلب التنين من وزير الخارجية هنري
الصين لمدة أسبوعين. الثورة الثقافية كانت ف ون لأوركسترا فيلادلفيا السيمفونية جولة عروض فكيسنجر أن ت

ستؤدى «مفاوضات» طويلة. اكتشف الصينيون آنذاك الموسيق الأعمال الت أوجها، لذلك تطلب الاتفاق عل
اللاسيية من خلال أعمال لبيتهوفن، شوبرت... وحدث لهم ما يسميه الفرنسيون: «ضربة الصاعقة»، الحب من أول

نظرة. لم يونوا من قبل يعرفون الموسيق السيمفونية.
هو ذا منطلق الفرس، فماذا عنهم اليوم؟ نيسون وضع حجر الأساس، فإذا لديهم اليوم، دون كل بلاد الأرض، خمسون

مليون طفل يدرسون البيانو. ف كل تاريخ الصين، لم ين للبوليفونية (تعدّد الأصوات) وجود. كانت لهم أجناس
موسيقية تقليدية جدّاً، شديدة الارتباط بالمقطوعات الشعرية، لن كانت لهم أيضاً أعمال موسيقية مستقلّة عن اللمات.

ف البيانو أساساً، فينشأ الطفل وكأنه رضع الهارمون يف انطلقوا بمنهجية أكاديمية، تبدأ منذ الطفولة، وتقوم علف
الحليب. من الصعب أن تنصهر مهجة ابن ثلاثين ف أجواء الموسيق السيمفونية، مباشرة بعد ثلاثة عقود من معزوفات

ون مقطّعة متباعدة، وهاد تت والآلات التقليدية بإيقاعاتها البطيئة، ذات الدرجات الصوتية الت المقام الخماس
ر الأغاناز. لك أن تتذكدرجة الارت د التركيز علالتركية التقليدية، مع ترد الموسيق شبيهة بالإيقاعات البطيئة ف

المصرية ف العقدين الثان والثالث من القرن العشرين.
المهم ف الصروح الفنية هو متانة الأسس والبن التحتية. عندئذ لا شء غير الارتقاء إل القمم الشماء. عندئذ لا تستطيع



رهم الموسيقالأكاديمية، تستهزئ أذواقهم وف البن مل بالخردة. حين ينشأ الأطفال علبعد الدعائم الذهبية أن ت
بالغش والقش. اليوم فرقهم الموسيقية لها انضباط فريد وإدارة فائقة، تشيلات متناغمة متناسقة من صينية وغربية،

تقنيات عالمية، وأصالة صينية ف المقام الخماس وغيره.
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